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Pour une Apporoche de la traduction de murmures 
 

  

  جامعة بشار ،أحمد جكاني أ/

 
Résumé 

L'objet de ce propos est de vocaliser l'attention sur certains éléments de 
la traduction poétique. Aussi il est évident que le traducteur assume un 
rôle important entre l'auteur, son texte de départ d'une part et le texte 
d'arrivée d'autre part. Et comme le soulignait la Bryère: il est un art de 
s'approprier les pensées d'autrui.. Le présent résumé donc traite la 
problématique de la traduction poétique. Si on caractérise le lien 
particulier si étroit entre la forme et le fond, dans la traduction littéraire, 
celle de la traduction poétique se présente souvent comme plus délicate 
et plus complexe de par la spécificité de la poésie qui est avant tout une 
aventure purement esthétique et artistique. 

قصاء أطیاف الرحلة التي قطعتها الجملة الشعریة تهي قراءة تحاول اس
– la poésie appelle la poésie 1  بین  تمظهراتهاو  ما صاحب هذه المنقولاتو

من ربقة نفلات الموسیقى بقوة الا، و ة على مستوى اللغةعلاقات مرئی
مثلما كانت في قاموس ، تحت ضغط المنحنیات الجمالیات، التقابل

 هوماتفالأ ةجشالشاعرة محملة بشحنات ذاتیة موحیة بتوجهات ثقافیة متوا
حیث ینسج الإحاء الشعري  Surdétermination  mise en abyme–متصاقبة و 

  Les images et les intrprétantsلمؤولات او  داع الدافقبلاشلالا من صور ا
  حسب تعبیر امبرتو ایكو.

جاءت الجمل طافیة ، وبمنطق لترجمة الشعر علیك أن تكون شاعرا
على هامش النسقیة الشعریة العربیة بل في كذا موقف احتمى عبد 
اللطیف بترحیل معطیات ثقافیة/جمالیة بآفهوم التعدي الدلالي 

                                                             
1 AL MUTRAGIM : N° : 05 . P 44. 
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Outrepassement sémantique  في مقابل التجاوز اللغوي داخل الفضائین .
  La lange cibleفضاء لغة الهدف و  La langue sourceفضاء لغة المصدر 

كأني بالناقل یحاول الالتفاف حول السیاق ، و مما فرخ انزیاحا دلالیا
لاستنطاقه ناسجا مساحة لوجود الاحتمالالمنزرع في دلالة ما توحیه الجمل 

على الرغم من خرق قواعد النمذجیات و  لكنها. و الشعریة في اللغة المصدر
لم ترق لخلق حالة ثماثلیة لفضاء ، المتعارف علیها عند فقهاء اللغویات

هي إذن قراءة قي حدود إعادة . )(Homogénéité linguistiqueلغوي آخر 
لذي  یمكن لا نقول هنا بترجمة القصیدة بالمعنى او  جمالیاو  الإبداع دلالیا

تسویغا لا مثولة قصدنا من هذه الزاویة ، أن نفهمه من فعل الترجمة لغویا
إن . قصیدة الربعیات في نقل أحمد رامي التي أنتجت فیها لحدود الإبداعیة

ثم في مناخ توظیفها ، الكلمة الامجرة من ثیابها هي أداة الشاعر في البدء
التجارب كأداة للتعبیر عن و  الأحداثو  لتعكس الأشیاء، یلبسها رداء فنیا

لطالما غدت أحقیة الشعر في نوع الكلم القادر على نقل الصورة ، و 1الذاث
في حوار متواصل عماده اللغة في عمق مناخاتها ، المبتغاة للآخر

مراعاة الذوق الذاتي في تناول أي منتوج أدبي بعیدا عن ، و الدلالیة
تفاعل انتقائي محكوم بنظرة  بداعي هو دائماكون التفاعل الإ. الإعتباطیة

طرائق التعبیر الخاصة التي تفرض نفسها في اتجاه و  المبدع إلي اللغة
  المعالجة.

وانطلاقا من هذه الزاویة لما تزل القراءة الناقدة لكل ترجمة إبداعیة في 
الترجمة. و  لعل ممكن ذلك في تحوقل أشكالها بین الإبداعیةو  دائرة الأزمة

یسدعي شرطه ، مجاراته في مرآة الأصلو  صكون التعاطي مع الن
خلخلة ما و  رج المقبولو  الأساس الحد الذي تسمح به القراءة لزعزعة السائد

                                                             
1 HELLAL (Yamina) initiation à l'interprétation : p 28  
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ركوب و  عبثا نحاول التوهمو  متجدر في النص المنطلق.، هو منغرس
 –الفرع عبر إضاءة آلیات الرحلة. و  المصاعب بأقل الخسائر بین الأصل

 حمح توخي النجاعة إن هي لم تتسلحیث ما من قراءة تط –الترجمة 
، عتري النص الإبداعي شعرا أو سردا كانیبالعین الناقدة. الفاحصة لما 

  بعد أن یتلبس منطق لغة أخرى.

وأشار مرة الفیلسوف الفرنسي بول ریكور إلى صعوبة هذا الإشكال 
ن لكل لغة ، و المتمثل في فعل النقل قائلا إن في كل لغة منطقا معینا إ

ن عملا و الترجمة أن یكو  بالتالي یكاد النقلو  ا الخاصة بهاعبقریته
  مستحیلا لكونه أشبه بالانتقال من عالم إلى عالم آخر.

جمالیة محكومة بلغة خطاب و  هذه العوالم المشكلة من معطیات ثقافیة
الأنا في مرآة خطاب لغة الآخر.و في هذا السیاق أشارت الباحثة الفرنسیة 

راستها الموسومة " وظائف الترجمة في مجال في د  E. LAVAUSو فلا
إلى أن   Fonctions de la traduction en didactique des languesتدریس اللغات" 

النقل ینبغي لكي یأخد سمة الترجمة أن یتم إنطلاقا من اللغة الأجنبیة نحو 
ل اللغة الأم للمترجم. بینما النقل من اللغة الأم إلى لغة أجنبیة لیس إلا فع

   ce n'est qu'un thème d'nitiation1تقلید

وعلى اعتبار سهولة إدراك لغة الخطاب اللغوي من عملیة إنتاج 
  la lange sourceالخطاب في لغة أخرى بحیث یتسنى له الإبداع بلغة الأم 

بمنطق لترجمة الشعر علیك أن تكون ، و انطلاقا من هده النوافذ النظریة
بترحیل معطیات اللغة بمفهوم التعدي الدلالي احتمى عبد اللطیف . شاعرا

في فضاء ظلالها و  في الأصل العربي الشعرداخل الفضائین. فضاء لغة 
منقول الشاعر المترجم. مما ولد انزیاحا دلالیا في كذا موقف. تمثل في 

                                                             
1 _ AL MUTARGIM : N° : 01 P 13. 
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محاولة الالتفاف حول السیاق لاستنطاقه عن طریق نسج مساحة لوجوه 
 ما توحیه الجمل الشعریة في اللغة المصدر. الاحتمال المنزرع في دلالة

 Mumures duوان إن نحن قرأنا یهذا ما یبدیه لنا ظاهر العنوان في الدو 

secret   بما توحیه التركیبة في اللغة الفرنسیة من معنى قد تحمله دلالة
العنوان في اللغة الأصل مفارقا. حیث جاء بصیغة الاستمرار لدلالة وصل 

حدیث في السر هكذا فهناك إذن و  ..: . دیث سابقالحدیث بأطراف ح
 هي هنا لا تفید ترتیباو  نقاط تمثل حدیثا محذوفا سابقا. تبع بواو الاستئناف

 لا عطف كلمة على أخرى. كما لا تفید إلحاق جملة بأخرى.، و لا تعقیباو 
نما جاءت لاستئناف ما انقطع لمواصلة الحدیثو   وهذا ما لا تفیده أو  إ

قتوحي به الص ن عدنا إلى المتن و  1یغة في اللغة الفرنسیة فیما سب إ
فسنلاحظ أن الجمل الشعریة في الطبعة الفرنسیة تتصف مثلما یقول 

كون إیقاع المعنى هنا في صیغة . علماء اللغة بنوع من المصاحبة اللغویة
confier  الفعل.   

Je prends le poème : viens LINA , dessinons un balcon 

Et si nous parlons mon Ange 

A qui confions-nous le jour les amis  

Nos fenêtres bleues et la lumière 

Les visages les saluts matinaux 

Et les chansons insipides 

      De la radio nationale1 

سریع في ذهن المتلقي یصاقب دون و  یحیل حتما نحو انطباع أولي
ألوانها للجمل الشعریة التي استخدمها الشاعر الناقل و  شك التراكیب اللغویة

                                                             
 1 Pageaux D.H : la littérature générale et comparée .P 41. 
1  Mounim georges : linguistique et traduction. P44. 
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قد یربك أساسیات ، و عما یماثلها من إیحاء التراكیب عند الشاعرة ربیعة
  لینا تعالي نرسم شرفة: المعنى تقول الشاعرة 

ذ نذهب یا صغیرتي.     وإ
  الأصدقاء.و  لمن نترك النهار  
  الضیاء.و  لمن نترك نوافذنا  
  التحایا.و  والوجوه  
  والأغاني الردیئة في الإذاعة.  

تعانقنا بنى لغویة ذات تشكیل جمالي ، فمن حیث بنائیة المعمار 
بقوة الدفق حضورا تلقائیا كمعلم من معالم و  كما نلاحظ أبدا، رائعو  محبب

، لغتهاو  التجربة الشعریة عندها مما خلق ثنائیة متجانسة بین الشاعرة
مام نص المترجم عبد اللطیف التي سوف تلغي كل مسافات القراءة أو 

تخللته إسقاطات كثیرة ، اللعبي حیث جاء النقل الشعري في ثوب شفاف
بل ، حد التجرید تمن ظلال الواقع غیر أنها أي هذه الشفافیة ما بلغ

مثلها مثل خاصیة البساطة ، تجردت في كذا جملة على سطح الأحداث
مع . ا معامة بلغ حدهالواقعیو  التي عرف بها الشعر الصیني حیث الإیجاز

لما تفقد جمل عبد اللطیف و  ن في أرقى تعبیریالاحتفاظ بثراء المضام
 ذلك الإیقاع الداخلي یقول المترجم.، بعد
 

Titre : Seuils 
Nous partons. Chevaux fatigués 
Sans selle ni viatique  
Dans nos valise.les visages aimés 
Une poignée de la terre des tombes 
Fraiches. 
Des contrées rompues  
Entre glace et brasier  
*************** 
Nous partons 
Sans nulle destination 
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Nos palais sont dans les sources du vent 
Que restera –t- il après la Tourmente ?

1
  

هذه الجمل جاءت في الأصل وقد جاشت في مطاوي تفاعلاتها صور من 
  تقول في عتبات : ثقل اللحظة المؤسطرة بلون تربة هذا البلد وأحداثه 

  ونمضي  أفراسا متعبة 
  دون سرج وزاد 

  في الحقائب وجوه نحبها
  من قبور طریة، وحفنة تراب

  وأصقاع للتعب
  بین الجلید واللهب

***  
  نمضي.....

  لیس إلى مكان 
  قصورنا منابت الریح

  فما الذي یتركه الإعصار.
النابع من العدم والغیر ، یلغي التشكیل الهلامي، ل الشعري هناإن الفع

والكلمة  ، مما ینسج عادة داخل فضاءات السطح، مؤسس معرفیا وفنیا
عبر ، شهادة مسؤولة لإعادة  تشكیل الأخر  عبر الأنا الفاعلة والمنفعلة

هذه الخاصیة ستتمظهر عند  .2لغة تنزاح مواقعها بین المبدع والمتلقي
وأهملت ، جم لحظة أن طرحت جملة الشعریة كثیرا تریاق الجمالیةالمتر 

، غیر أننا بجانب ذلك نلاحظ هدوء الإیقاع –القوالب والعبارات المألوفة 
 سیاق الجملة. الذي حمل توترا وقلقا في 

                                                             
1  Murmures du secret .P55. 
2  1 U .ECO : la structure absente.P160. 

 



 
 
 
 

111 
 

 Séductionیقول في فتنة: 
Il est arrivé  
Les yeux brillants 
Une rose tremblante à la main 
Un brasier dans le cœur  
Il a dit  
Je suis un ami  
J’ai dit  
Sois le bienvenu  
Il a bafouillé puis il a dit 
Je suis un ami  
J’ai dit  
Bienvenu 
Il m’a offert la rose comme ne lune 
 Pleine  

Puis un nuage l’a enveloppé sur le chemin.
1 

ئها بله أبنائها جاءت فتنة هكذا محملة في بلاد ضیعت ظلها وملامح سما
 بما أثقل كاهل لغة فولتیر

ـاءجـ  
 في العینین بریق 

 في الید ارتعاش وردة
 وفي القلب حریق 

أنا صدیق: قال  
أهلا: قلت  

: تعثر في صوته وقال  
 أنا صدیق 

  سهلا: قلت
  أهذاني الوردة قمرا یانعا
  ولفته غیمة في الطریق.

                                                             
1   Murmures du secret .P47. 
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ظـلال الإیبرام  الغنائي في  -ترجماته – في موقع أخر بعض منقولاته
، وتحررت من رقابة التجرید، وموجزة وقد استغنت، مركزة، ومضات

  2لتعطینا صورا حسیة

  : تماهت فیها الفكرة بالإحساس  على نحو  ما یقول في، صادقة، واقعیة
EssAyEh 
A toi toute la distance  
La promesse ses trésors  
A toi les braises 
…………………. 
Tu n’es pas un errant  
Même si tu te partages entre 
Casablanca,tunis 
Et ce désert des déserts  
……………………. 
C’est l’exile mon amis  
La pluie battante de la douleur 
Nul doute c’est le tunnel 
Et son sourire trompeur  
Le  soleil  s’apparente à la clarté 

Et le rocher finit dans l’abime.1    
حیث أمطرت ألونه ، ولادة هذا القضاء الشعري كانت خلال العقد المنصرم

الروائي السایح مجر أنموذج من هذه القافلة تقول و  الرفیقو  حتى الصدیق
  : الشاعرة في السایح 

  ـد لك البعـ
  والوعد "وما وشت مطارفه "  

  ولك الجمر 
  ما انت لسائح 

  ك البیضاء وان توزعتـ
                                                             

2    Umberto ECO l’œuvre ouverte.P11 
1  Murmures du secret .P59. 
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  والخضراء 
  والصحراء 

  انه التیه یا صدیقي 
  والوابل من الألم 
  لا عرو إنه نفق 

  كاذبة مباسمه 
  فشرط الشمس الوضوح 
  وشرط الصخر الهاویة 

إنه مما اصبغ فعل الشعریة مسحة من العبثیة المأساویة في ظل واقع 
قى في تلبحیث تكبل الم، رهافة المبدعو  جذرت من أزمته حساسیة، هلامي

هواجس تداعیات تلك الصور. الى و  ي مآزقدائرة تحمیل النص الشعر 
عة بالإیحاء حیث بهناك القیم التواصلیة المش، جانب هذا الدفق المكلوم

تذوب . فتصبح الجملة انسیابا صوتیا متسارعا، یقترن وضوح الدلالة
اللغویة في خضمه تشكیلا لتتحول بفعل التكثیف الى مجرد  المفردات

ا من القطیعة المعلنة في مستویات ذریعة لإنتاج النغم مما أحدث نوع
العدول إن المترجم الشاعر الادیب عبداللطیف اللعبي في هذه القصائد 

  نقلنا الى عوالم شعریة ، الشعریة الجمیلة

جمالا عن عوالم الشاعر الشیلي بابلو نیرودا و  لا تبعد روعة، عالمیة
، صائدملتمسین عمق الدفع الشاعري لدیه. على الرغم من كون هذه الق

وهي تجربة تستوجب . هي قصائد مترجمة عن اللغة العربیة بقلم شاعر
 . وقفة خاصة

ذلك أن كثیرا من الشعراء في الآداب العالمیة مارسوا هذه التجربة. 
 البیانیةو  وهي تجربة كما تعلمون لها مصاعبها اللغویة
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  المسار المنهجي لدى الناقد عبد الملك مرتاض

 

  شارف فضیل/أ
  ف د:زحاف جیلاليتحت إشرا

  كلیة الآداب واللغة والفنون
  مولاي الطاهر سعیدة. جامعة د

 

ق "عبد الملك مرتاض"ملخص:  كلما ولج مجال ، ظل سؤال المنهج یؤرّ
فلا یكاد یخلو مصنفا من مصنفاته التي تتناول بالتحلیل صنفا من ، القراءة

تهل إلا واس. أصناف النصوص قرآنیة أو شعریة أو سردیة أو شعبیة
لقد ، ثم تلى ذلك تطبیقا بأي منهج؟ مطالعها تنظیرا بسؤاله ما المنهج؟

. أدرك أنه لا وجود لمنهج كامل لا یأتیه الخطل من بین یدیه ولامن خلفه
لقد كان واعیا منذ انفتاحه على المناهج النسقیة بمكانة المنهج في أي 

لى أین؟ عمل أدبي مادفعه للسؤال والتساؤل من أین؟ یقصد من  كان وإ
وأي أداة؟من أین نبدأ؟وأین نتوقف؟ من أین نأخذه  وراء ذلك أي منهج؟

هل  نبسط أم نركب؟ بمنهج أومناهج؟ للسیطرة علیه؟هل نشرح أم نحلل؟
  لكل النصوص سبیلا واحدا؟

شهد الخطاب النقدي في الجزائر في العقدین الأخیرین من القرن     
هذه ، متسارعة متداخلة الرؤىوبوتیرة العشرین تحولات كبرى وعمیقة 

وموقعه من النسق ، وطرائقه في التحلیل والمقارنة، التطورات مست بنیاته
ویدین فیها للناقد الجزائري الدكتور (عبد الملك مرتاض) في . الثقافي العام

إخراجه من ربقة الدرس التقلیدي السطحي إلى سبر أغوار النص بعیدا 
ویبقى مرتاض صاحب السبق والریادة  .عن الجاهز والقبلي من الأحكام
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التراثیة منها والحداثیة بمختلف ، في قراءة النصوص الإبداعیة العربیة
المناهج الغربیة وما تتضمنه من آلیات وأدوات واقتراحات عملیة في 
مقاربة النصوص بمختلف أجناسها واستطاع أن یتمثل هذه المناهج دون 

ویحافظ في الوقت . وخلفیاتها الفكریةأن ینساق وراء منطلقاتها الفلسفیة 
فأقام مشروعه على ثلاثیة . ذاته على أصالة النصوص العربیة التراثیة

  . اللغة" وفق محوري الحداثة والتراث، المصطلح، "المنهج

غایاتها واحدة ، لیس من شك أن المناهج النقدیة هي نتاج ثقافي ونقدي
لیأخذ كل منهج ى حد التباین إلالنص الأدبي ومقاربته وتتمایز  شفراتفك 

وكل منها نظر إلى النص من زاویة منحى مختلفا عن غیره من المناهج 
هذا زیادة على ما تحمله هذه ، خاصة لم تتمكن من إشباعه بالدراسة

المناهج من خلفیات وفلسفات تعذّر على الكثیر من نقادنا فكّ ابجدیتها 
وأقیمت حولها دراسات  ،من هذا المنطلق بدأت إشكالیة المنهج تطرح

المنهج الشغل من هنا شكّل ، عدیدة للبلوغ  به إلى الشمولیة والكمال
قته هذه الإشكالیة، الشاغل بالنسبة للنقاد وهو ، ومنهم (مرتاض) الذي أرّ

من النقاد العرب الأوائل الذین استشعروا أهمیته ما جعله یعنون أول عمل 
لى أین؟النص الأدبي من : له بالمناهج النصیة   أین؟ وإ

فنهل الناقد من مناهل شتى متداخلة المكونات والرؤى واستقدم زخما من 
ر أدواته الإجرائیة، والمفاهیم النقدیة، المصطلحات ونقش للنقد ، فطوّ

    . الجزائري اسما في الساحة النقدیة العربیة وشغل حیزا من مشهدها
متعلقة بالسیمیائیة  واستطاع بكفاءة عالیة أن یستثمر ویشتغل على حقول

. والبنیویة والأسلوبیة والتفكیكیة في بلورة قراءة ثانیة للنصوص الإبداعیة
حیث حددت دراسته لنفسها وشائج مع الدراسات القدیمة العربیة والغربیة 

، وشحن أدواته، وتجدید مساراته، لتحدیث الخطاب النقدي، الحدیثة
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منها تارة أخرى كل ذلك من فركب بین المناهج تارة وتحرر . ومصطلحاته
أجل بلورة منهج  یمكنه من فتح النص الذي وصفه مرتاض بأنه مغلق 

  . وأن مفتاحه بداخله

لعلّ هذا التنقل بین المناهج لدى مرتاض جعل من كتاباته تشكل   
مشروعا نقدیا واعیا مساهما في النقد الأدبي بایجابیة من خلال بسط 

جراءاته المستعملة ف یحاول من خلاله رسم ، ي تحلیل النصوصحلقاته وإ
ونحن نقرأ كتاباته اكتشفنا أن خطابه مرّ ، معلم منهج حداثي عربي الذوق

ومع ، بمراحل  ثلاثة في كل مرحلة تجتمع بعض ملامح هذا المنهج
  اكتمال هذه المستویات تكتمل صورة المنهج الذي أراده (مرتاض)

لك مرتاض) باب النقد سنة طرق(عبد الم: مرحلة  الالتزام المنهجي- 1
ت بها الجزائر و ، ألف وتسعمائة وسبع وستین لقد هیأت الظروف التي مرّ

خصوصا مع تنامي نشوة  التاریخي منهجلالبیئة المثالیة لتبني نقادنا ل
حیث أضحت الضرورة ملحة ، النصر الذي حققته ثورة نوفمبر المجیدة

، العصور القدیمة والرغبة شدیدة في دراسة المدونات الأدبیة عبر
إ ثبات وجود أدب لتحقیق الذات من جهة و ، والترجمة للكتّاب السابقین

ت به جزائري  مستقل بشخصیته متشبث رغم تلك الفترات المؤلمة التي ألمّ
ما جعل كل أعمال فترة ستینیات . بخصوصیته العربیة من جهة أخرى

وكتابات  . جیدهاالقرن الماضي لاتبرح دائرة  إحیاء الذات وتحقیقها وتم
الذات ، (مرتاض) في هذه المرحلة لا تكاد تنأى بنفسها عن هذا المنهج

ولقد حدّد (سید قطب)مهام هذا ، سواء على مستوى  المضامین أو المنهج
  المنهج خلال هذة الفترة ب: 

  . تفسیر الظاهرة الأدبیة بالعودة إلى التاریخ- 1
  . والمكان معالجتها على أنها نتاج محدد في الزمان- 2
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فیبحث عن مدى ما أخذت ، التعامل معها على أنها تصویر للبیئة- 3
ثم إدراك مدى تفاعل المحیط مع ، ومدى ما وهبته، الطبیعة الفنیة منها

  . كل لون ونتاج
  1مع تجنب الأحكام الجازمة والاستقراء الناقص، توثیق الظاهرة الأدبیة- 4

اوینها یلتزم بالأسس التي وأعمال (مرتاض) خلال هذه المرحلة ومن عن
   حددها سید قطب فقد جاءت كما یلي:

القصة في الأدب العربي القدیم: نهضة  الأدب العربي المعاصر في - 
  )     1954 -1925الجزائر( 

  الأدب الجزائري القدیم(دراسة في الجذور) -
  فن المقامات في الأدب العربي  -
   فنون النثر الأدبي في الجزائر -

تجلى لنا هاجس التأصیل عند مرتاض والذي سیبنى علیه مشروعه وبتأن ی
  . النقدي

نهضة الأدب العربي المعاصر في قد انزلق الناقد في كتابه و         
مما حذّر منه (علي جواد الطاهر) من تداخل النقد الأدبي مع  الجزائر
 حین قال عن المنهج التاریخي بأنه: "منهج حساس إذا فقد فیه، التاریخ

ت به قدمه ولم یتبن (مرتاض) . 2وصار مؤرخا" . . صاحبه توازنه زلّ
وجعل كتابه تاریخیا ، الخیط الذي یربط بین النقد الأدبي والتاریخ الأدبي

حقیقة لم یوفق الناقد في توظیف المنهج التاریخي توظیفا مناسبا . تثقیفیا
دا إذ جاء الكتاب سر ، في كتابه نهضة الأدب المعاصر في الجزائر

وقد یكون الغرض من وراء تألیفه وهو إثبات وجود أدب ، لحقائق تاریخیة
وهو ما یفصح عنه بقوله:" كان ، جزائري في هذه الفترة ما حجبه عن ذلك

فأصحح بعض ، یجب علي أن أعید النظر في كل ما ورد في الكتاب



 
 
 
 

119 
 

وأعدل عن بعض الأحكام التي قد لا تخلو من مبالغة ، أخطائه المطبعیة
ر المنهج العام الذي لم یعد ...غموض أو اضطراب أو ضعف (أو  ) وأغیّ

ذا ما قارنا هذه الدراسة بالدراسات الصادرة في تلك الفترة3". یرضیني ، وإ
ویعدّ كل . نجد أن هذه الأخیرة كانت أرقى في تعاملها مع المنهج

من 4و(صالح خرفي) (عبد االله الركیبي)، من:(أبوالقاسم سعد االله)
حیث تناولوا بالدراسة ، نهج التاریخي في الجزائر خلال هذه الفترةروادالم

لأنها  تترجم بصدق في أغلب الأحیان الواقع الذي . كل الأجناس الأدبیة
ن ركّزت على الشعر. كان یعیشه الأدیب لأن الشعر كما یصفه(عبد ؛ وإ

االله الركیبي): "نشاط إنساني یعكس ما یجري في بیئة الشاعر من أحداث 
یحمل كل أسس المنهج ؛ هذا التعریف المختصر للشعر 5وقائع ومفاهیم"و 

وجدنا  ، كماالعرق ، العصر، البیئة: وفیه تتجسد ثلاثیة (تین)، التاریخي
م عن بلوغه درجة عالیة من النضج  صیغة لـ(عبد االله الركیبي ) تنّ

وكفاءة فائقة في استخدامه حین یصفه بالقول:"فاخترت المنهج ، المنهجي
نما ، فالتاریخ هنا لیس مقصودا لذاته، الذي یجمع بین النقد والتاریخ وإ

لأشكال وكیف تطورت؟ وما هي ا. لبیان خط تطور القصة ومسارها العام
والتاریخ یساعد على  ،یتطور بحیاة الإنسان التي ظهرت فیها؟لأن الأدب

، نصفهو الاعتماد على ال ،أما المنهج النقدي. تحدید مراحل هذا التطور
  6. ویعبر عن مضمون وواقع معاش"، وما یصوره من تجربة إنسانیة

أفكار (غستاف  اب فنون النثر الأدبي في الجزائركما تبلورت في كت
حیث أصبح ینسب إلیه ما ، وهو من أكبر رواد هذا المنهج لاتسون)

، یعرف "اللانسونیة" وهو من أكثر الأساتذة الذین أثروا في النقد العربي
والذي حدّد العناصر  7ن تلامیذ ته "طه حسین ومحمد مندور"ومن بی

  الأساسیة في البحث التاریخي وهي:          
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التوزیع النوعي للأجناس الأدبیة خلال مراحل تاریخیة مختلفة وذلك  - 1
برصد النصوص الأدبیة نثریة كانت أو شعریة خلال مرحلة معینة 

  اریخیة مختلفة ورصد وخصائصها وممیزاتها ثم رصدها في مرحلة ت
م جّرا   . أهم التغیرات التي طرأت علیها وهلّ

 والمرتبطة بعصور، تمكنه من دراسة المذاهب الأدبیة المختلفة - 2
وتتبع التغیرات التي ، متعددة مثال ذلك:(رصد نشأة الكلاسیكیة وتطورها

  . طرأت علیها لفترات زمنیة معینة) عن التطورات المسایرة لها
  . وكتابة تاریخ الآداب، ائط العصور المختلفة والفترات الزمنیةتنظیم خر - 3
  8، الاهتمام بدراسات المدونات الأدبیة لفترات زمنیة طویلة- 4

والكتاب یحقق لنا كل العناصر التي حددها (لانسون) حیث تناول فیه كل 
إلى  1931أنواع فنون النثر الأدبي في الجزائر ورصد تطورها من سنة 

1954 .  

(مرتاض) في كتابه (فنون النثر الأدبي في الجزائر) بدا مقتنعا بمنهج إن 
حیث بدأ ، (طه حسین) التاریخي خصوصا في كتابه(حدیث الأربعاء)
و(سانت ، یتحرر من قیود الصرامة العلمیة التي كان یفرضها (تین)

كما أنه لم یخرج عن . واتخذ له مكانا وسطا یجمع بین العلم والفن، بیف)
المنهج التاریخي التي حدّدها (عبد االله الركیبي) للكتابات التاریخیة ملامح 

في تلك الفترة وهي "العنایة بالجمع والتصنیف والتبویب والتحلیل ورصد 
  9". الأشكال والتیارات الأدبیة

من خلال الأعمال التي تعرضنا لها یمكننا أن نبرز ملامح المنهج عند 
  الناقد في هذه المرحلة:

  . اد على المنهج التاریخي في التأصیل للأدب الجزائريالاعتم-
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التأصیل للأجناس الأدبیة المقتبسة في الأدب العربي ونزع صفة -
الحقائق المطلقة عن هذه الاجناس واعتبارها وقائع متطورة ولها أصل 

  . انبثقت عنه

عادة دراسته دراسة علمیة-   . إحیاء التراث العربي وإ

، المقالة، "القصة. قتصرت على جمیع أشكال النثرالدراسات التاریخیة ا-
، المقامات"، الرسائل، السیرة الذاتیة، المذكرات، الخطابة، التألیف، المسرح

أما في مجال الشعر فلم یباشر العملیة النقدیة باتجاهه ویرجئ ویعلّل ذلك 
وربما یعود ذلك ، بقوله:" إن اهتمامي بالدراسات الشعریة اهتمام ضئیل

ن طبیعة الدراسات الأولى التي قمت بها في حیاتي العلمیة كانت إلى أ
فابتداء من أول كتاب ظهر لي "القصة في الأدب ، منصبة على النثر

العربي القدیم" إلى دكتوراه الحلقة الثالثة التي دارت حول فن المقامات في 
 إلى دكتوراه الدولة التي قدمتها عن أجناس النثر الأدبي. الأدب العربي

  . 10نجد أن لي اهتمامات لا علاقة لها بالشعر". في الجزائر

*الدراسات التي قام بها أغلبها دراسات أكادیمیة تفرض على الباحث 
  . التقید المطلق بالمنهج

  . *التفصیلات الجزئیة في الدراسة

وذلك ، *تحدید الفترات الزمنیة: خصّ الناقد دراسته بفترات زمنیة معینة
لمنهج من جهة ولطبیعة الدراسات الأكادیمیة التي كان تقیدا بصرامة ا

وقد اتسمت هذه الفترات بالطول ، وهو مایظهر في عناوینه، یحضر لها
  ، وذلك رغبة في الإلمام بالظاهرة الأدبیة من كل جوانبها

التصحیح للأخطاء التاریخیة: ففي كتابه "فن المقامات" لم یقم فقط  -
  ححباستقراء هذه المقامات بل ص
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وذلك بالاعتماد على ما  11ما علق بتطوره من "الأخطاء التاریخیة"
  تحصل من وثائق تاریخیة ذات 

مصداقیة مستقاة من أمهات المصادر الأدبیة والتاریخیة من ذلك ترجیحه 
. لتأثیر (المقامة الإبلیسة) للبدیع في رسالة "النوابع والزوابع" لابن شهید

12  

لمنهج فهو "اهتداؤه إلى تقدیم الكتاب *أما عن الإضافات عن هذا ا
المشاهیر الذین تحدث عنهم من خلال الموضوعات التي كتبوها وصنف 

ذلك لأنه أقام عمله على منهج . قصصهم حسب درجاتها الفنیة والتاریخیة
المجلة التي ، تاریخ النشر، ینهض على مراعاة التوثیق من عدة وجوه

، هذا الخبر على الواقعة الأدبیة آثار ونتائج، نشر فیه العمل القصصي
  . 13والاعتماد على المراجع المنسیة رغبة في التعریف بها"

رفضه لمبدأ السبق التاریخي إیمانا منه بأن الجودة الأدبیة غیر مرتبطة  -
  . بالسبق الزمني

وكبدایة متعثرة فقد وقع الناقد في أخطاء منهجیة یعترف بها منها -
   .لةاعتماده على مصادر مجهو 

، یلاحظ الباحث المتخصص أن هذا الكتاب تعتوره نقائص كثیرة أو قلیلة
واستقي من ، لقد كنت أكتب هذا الكتاب وكأني استمد من ماض بعید

فالمصدر المجهول لا یعتد به وثیقة . 14مصادر یسیطر علیها المجهول"
ومرد ذلك هو نقص المراجع والمؤلفات " لذلك وجدتني . لدى المؤرخین

  . 15را إلى اصطناع المنهج الروائي في كثیر من المواقف العلیمة"مضط

، الأحكام التي كان یصدرها یشوبها الغموض والاضطراب والتناقض -
ح بذلك "وأعدّل من بعض الأحكام التي قد لا تخلو من مبالغة أو  وقد صرّ

 . 16غموض أو اضطراب أو ضعف"
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و(أحمد  ال (طه حسین)إذا كان زعماء المنهج التاریخي العرب من أمث
في توظیفهم للمنهج التاریخي أساؤوا للتراث  و(غنیمي هلال) أمین)

منكرین قدرة ، وجعلوا من تلك الأشكال الأدبیة الغربیة حقائق مطلقة
فإن (عبد الملك مرتاض)استخدام ، العرب على محاكاتها أومجاراتها

دبیة الغربیة المنهج نفسه مطبقا كل مقولاته لیثبت أن تلك الأشكال الأ
ویدحض بذلك افتراءاتهم وافتراءات من سار على ، موجودة في تراثنا

، كما وظّف هذا المنهج لیحقّق للجزائر أدبها ؛ دربهم من المستشرقین
كما . ویثبت أن هذا الأدب هو جزء من تراث الأمة العربیة لا ینفصم عنه

  . ة المستحدثةاستعان (مرتاض) بهذا المنهج لتأصیل كل الأشكال الأدبی

هذا المنجز ، وأفاده هذا المنهج في الاطلاع على المنجز العربي القدیم
  . سیقیم علیه (مرتاض) بعد ذلك مشروعه النقدي

: انفتح النقد الجزائري  خلال الارتباك والارباك للمنهج: المرحلة الثانیة- ب
وكان ذلك منذ صدور ، ثمانینیات القرن الماضي على المناهج النصیة

لى  كتاب (عبد الملك مرتاض) الموسوم ب:"النص الأدبي من أین ؟وإ
شكّل ، فكان له السبق في الانتقال بهذا النقد إلى مرحلة جدیدة، أین؟"

  . النص مضمارها ولا اجتهاد إلا داخل هذا المضمار

لم تلق المناهج السیاقیة منه إلا قدحا . وبعد انفتاحه على النقد الحداثي
"المنهج الاجتماعي بما  ث وهذه طائفة من أقواله عنها:فرادى ومثنى وثلا

لا یجدي فتیلا في ... في رأي الحداثیین على الأقل، فیه من فجاجة
ولا في استنطاق نصوصها العالیة" أو ، تحلیل الظاهرة الأدبیة الراقیة

  ."ماركسهم فأقام 

رت من حیاته  لقد كان مرتاض صریحا في رفضه لهذه المناهج التي عمّ
یعید للنص ، النقدیة عقدا ونیفا من الزمن وببشّر ببدایة عهد نقدي جدید
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ویریح النقاد من البحث عن المؤلف ، مكانته التي أهملتها تلك المناهج
فلا مجال للبحث عن عقده ولاعلاقته ، بقطعة العلاقة التي تربطه به

طو  رهم من تلك الأحكام التي تسلّ ا بها بمجتمعه ولا حاجة له بظروفه ویحرّ
وكان . والتي رانت على كتاباتهم عقودا مدیدة. .. على النص ظلما وجورا

أول من كفر بها ناقدنا مرتاض:"ولكن ما لا ینبغي أن نختلف فیه أن 
لا تستطیع أبدا . المناهج التقلیدیة بقصورها وانطباعیتها وفجاجتها وأفقیتها

ره المعقّد أن ترقى إلى مستوى النص الأدبي من أم، وما ینبغي لها
ولكن لا ، في منهجنا، ومن نشاء، فلنكن ما نشاء، المعتاص شیئا ذا بال

نكون فقط تقلیدیین ذلك ولو أننا تسامحنا مع أنفسنا وسقطنا في أوحال 
فلن نصبح قادرین على بلوغ بعض ما  . التقلیدیة الفجّة نعبّ منها ونكرع

ولم یتوقف عند 17". نرید من أمر النص الأدبي الذي نعرض له بالتشریح
هذا الحد  بل شنّ هجوما حادا على نقادنا التقلیدین:" بحیث ألفینا بعض 
النقاد الجزائریین لایستحیي من الباطل أن یدعو جهارا إلى تبني في 

بعض المناهج التي كانت ، وفي أواخر القرن العشرین، جامعتنا الیوم
الیوم أحد من النقاد ولم یعد ، سائدة في أوروبا منذ قرن أو أكثر من قرن

  18". الحقیقیین یتقبلها في أي شكل من أشكالها

بعد أن ، لذا نرى (مرتاض) في ظل هذا التجاذب یبغي بین ذلك سییلا
اقتنع أن لا مناص لنا إلا التعامل معها عرفانا واعترافا لما أمدته بنا من 

وتجدیدا للفكر ، مفاهیم جدیدة وتعمیق للرؤى وتوسیع في الاختصاص
فدأب على إحداث . والأوبة إلى تراثنا الذي لا یقلّ في عمقه شأنا عنها

شكّلت سمة فارقة شاهدة علیه في كل أعماله:" وانطلاقا ، مزاوجة بینهما
كما نراجع أنفسنا من . من معطیات الحداثة فإنه أنى لنا أن نراجع مناهجنا

ولكن . یثةكیما نعامله معاملة حد، أجل تطعیم رؤیتنا إلى النص الأدبي
ي الذي سعى إن هذا الذوق العرب19". دون أن نفصمه عن الذوق العربي
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مواجهة مدّ هذه المناهج سیظلّ سراجا وهّاجا ینیر  إلى المحافظة علیه في
ولقد شكلّ هذا القبول والرفض . أعماله ویعصم نقدنا من أن یضلّ السبیل

فقد ألفینا ، هجاحتى كاد یصیر من، وما نتج عنهما من أزمة ظاهرة نقدیة
عدید النقاد  قبل الإقبال على الكتابة یحدّدون موقفهم من هذا الصراع 

"لقد حرصنا في : درءا للمزالق ولنا في ناقدنا (بورایو) نموذجا لذلك
على استبعاد المفاهیم المنقولة بشكل حرفي عن ... معالجتنا المختلفة
ت المیكانیكیة التي تعتمد كما عملنا على تجاوز التطبیقا، الدراسات الغربیة

  20". وذلك درءا للمزالق، على أدنى جهد تأصیلي وتمثیلي لهذه المفاهیم

وأقام له ، مع المناهج النصیة فقد أولى (مرتاض) أهمیة بالغة للنص
حیث لا یمكننا الحدیث عن النص في خطابه النقدي ، علاقة بالمنهج

ودلالته متجددة ، ثابتفالنص من منظور الناقد قار ، عن المنهج بعیدا
"عالم : بتجدد المنهج المطبق علیه وهو ما نفهمه من خلال تعریفه للنص

جوهري یحمل كل خصائص الجوهر بما فیه من شرعیة وآنیة وأصالة 
ولا من ، ولا من مكان لمكان، ) لا یختلف من زمان لزمان...وخلود(

نما الذي یختلف هو الدراسة التي تقام حوله  ثم الأشخاص شخص لآخر وإ
أما تلك  الدلالات التي یحملها فهي . 21أما هو فهو هو"، الذین یتناولونه

بید أن مفتاحه ، "عالم منغلق ولكنه قابل للانفتاح: موجودة بداخله فالنص
نما نبحث عن ، لا نأخذه في یدنا ونمضي لنفتح أبوابه ونستكنه أسراره وإ

یتمیز مساره هذه المقولة جعلت  یمكننا القول بأن، 22هذا المفتاح في ثنایاه"
 وبدأ یزیل عنه تلك القداسیة التي لفّ بها نفسه ، النقدي بلا ثبات المنهج

فهذا البحث عن مفاتیح النص سایر مشروعه النقدي وجعله لا یطمئن  
، -سردیا كان أو شعریا -لمنهج واحد في مقاربة أو تحلیل نص أدبي
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فكیف تعامل . متطلبات النص الأدبيلافتقار هذا الأخیر لتقنیات یسد بها 
  . مع هذا المنهج في مؤلفاته

ثنین  الألغاز الشعبیة الجزائریة:-  1 هو كتاب أصدره سنة ألف وتسعمائة وإ
وثمانون وعن أسباب إقباله على النصوص الشعبیة یقول"أغراني بذلك 

"وبقراءة اخرى قد یكون بسبب -حسب علمي-فراغ في السوق العربیة
ذا نظرنا إلى الأعمال ، لفها مما یغنیه البحث عنه  من جهةمجهولیة مؤ  وإ

 البنویة العظیمة نجدها التفتت إلى هذه النصوص مثل:(لیفي شتراوس)
وكتابه"مورفولوجیة  و(فلا دیمیر بروب)، "التحلیل البنیوي للأسطورة" وكتابه

ل  من جهة أخرى وقد یكون ل(أندري میكائیل) الحكایة" وكتابه الذي حلّ
ه قصة من ألف لیلة ولیلة"حكایة عجیب وغریب "من ألهمه فكرة الكتابة فی

بالمنهج البنوي عن النصوص الشعبیة وهو ما أشار إلیه في مقدمة الكتاب 
.. "ومن الدراسة الجادة التي كتبت بمنهج بنیوي حول نص   أدبي( بقوله:

ه یكون قمة من القمم وهو:تحلیل"حكایة عجیب وغریب"( ). وحبذا  )...لعلّ
  23لو ترجمت هذه الدراسة"

  : أما عن منهجه فقد قسم الكتاب إلى قسمین

  . *القسم الأول: في مضمون الألغاز الشعبیة الجزائریة
  . *القسم الثاني: في الشكل الفني للألغاز الشعبیة

ومن التقسیم الماثل بین أیدینا نكتشف أول خلل منهجي أو الإرباك 
بادئ البنویة التي تعنى بشكل الإبداع لا وهو خرق صریح لكل م، للمنهج

حاصل بالضرورة من خلال العنایة ، والمضمون أمروا قع، مضمونه
ووقع في ، فقد فصل بشكل واضح بین الشكل والمضمون. بالشكل وتحلیله

فالتحلیل البنوي تحلیل ینبثق من . التي كثیرا ما قدحها، تلك التقلیدیة الفجّة
رة الناقد في اكتشاف عناصر النص وطرق ویتوقف على قد، النص نفسه
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أدائها لوظائفها وتحدید علاقاتها فیما بینها دون أن یتعدى ویتجاوز ذلك 
إلا أن  الناقد . فالمضمون إنما یكسب مضمونیته من البنیة، حدود النص

(یوسف وغلیسي) یلتمس في ذلك عذرا ل(مرتاض) حین وصف هذه 
وما قد  24". حلة التأسیس والتجریبالمرحلة من  حیاة مرتاض النقدیة "مر 

ن حیث كان یعترض بشدة على تطبیق ، یكتنف التجربة من أخطاء وإ
وهذه سمة . المناهج الغربیة بحذافیرها دون فصمها عن الذوق العربي

فقد تصرف بوعي وفق ما تملیه علیه ، منهجیة متجلیة في كل أعماله
یحدّد بدقة مواطن هذا وكیف یكون في مرحلة تجریب وهو  .رؤیته النقدیة

نما یتجلى المنهج البنیوي المنهج في دراسته بقوله: أو عناصر من  –"وإ
في القسم الثاني الذي ینصب على دراسة نصوص ، على الأقل –أصوله 

وتبعا ، فاللغة من حیث تعد أصوات دالة، الألغاز الشعبیة لغة وأسلوبا
السائدة في بناء  للأصوات یتحدد المدلول والأسلوب من حیث الهیكلة

    25" . وقد توقفنا خاصة لدى المستوى الصوتي في أسلوب الألغاز، ألفاظه

أما عن هذا التقسیم الذي اختاره فیقول:" وأود أن یلاحظ القارئ معي أنني 
لم أسلك في هذه الدراسة التي بین یدیه منهجا حدیثا في القسم الأول فیما 

لأن هذا القسم لا ، الاستعانة بالمنهج الإحصائي في بعض فصوله عدا
یتصل أمره بدراسة نص أو تعلیق عنه من حیث هو نص أدبي قدر ما 

   26". یتصل بجوانب مستوحاة منه متعلقة بمضمونه

(دراسة تشریحیة لقصیدة أشجان یمانیة )حیث لجأ بنیة الخطاب الشعري- 2
 فرادي والتركیبي وعن منهجه یقول:إلى تشریح البنیة في مستواها الإ
وأنا ، وبعض الناس یقول أنه ألسني، "بعض الناس یقول إنه منهج بنیوي

ولا هو ، اعتبره منهجا خاصا بي لا هو ینتمي إلى البنیویة انتماء خالصا
نما قد یكون أخذ من البنیویة شیئا، ینتمي إلى الألسنیة انتماء بحتا . وإ
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كما أنني لا أنكر أنني ، ء خفیفا أو عمیقااستحى من البنیویة استحیا
فاستخدمت المنهج ، على الأسلوبیة، ركزت على الجانب الأسلوبي

الأسلوبي أكثر مما استخدمت المنهج البنیوي في تشریح هذه القصیدة في 
  . 27كتابي (بنیة الخطاب الشعري)

هكه عن لاحظنا الناقد ینت، هذا المبدأ الأساسي الذي تقوم علیه البنویة   
وذلك بفصله المتكرر للدوال عن مدلولاتها من جهة واكتفاءه أثناء . قصد

و قد ؛ التحلیل بالبنى السطحیة بمعزل عن البنى العمیقة من جهة أخرى 
وقد . لاقى من ذلك قدحا حیث صنفه العدید من النقاد في دائرة التقلیدیین

ح بها في أكثر من موق فهو . فیكون صنیعه نابعا عن قناعات صرّ
دون أن یضفي علیها الطابع ، یرفض أن ینهل من النظریات الغربیة

  لأن النصوص العربیة تمتاز بطابعها الخاص ، العربي

لم یكن مخلصا للمناهج النسقیة  ایمانا منه أن الشكل غیر كاف لإنتاج 
فالقراءة تنتج نصا ثانیا لا یجب أن ، قراءة تتمكن من تفجیر كوامن النص

ولن یتحقق هذا الإبداع إلا إذا انفتح  إنه إبداع، ساخا للأولیكون  استن
"أروني بربكم لفظا واحدا ورد في نص من  النص الأول على نفسه:
وكیف یجوز التعامل مع جسد لا روح فیه ؟ثم ، النصوص ولا مضمون له

كیف یمكن الزعم أن اللفظ فضلة في رأي بعض النقاد المعنویین 
نى فضلة في رأي الشكلانیین والبنیویین الذین لم وأن المع، والاجتماعیین
والحق ان لا  إلا ضربا من ردّ الفعل المتطرف؟، فیما یبدو، یكن موقفهم

  28. وأولى لنا أن ننشد منهجا شمولیا. هؤلاء ولا أولئك ولا آخرون محقون

یذهب (مولاي علي بوخاتم) الذي یعتبر هذا الكتاب: "البدایة         
یشكل جزءا من مشروع نقدي ضخم سار من خلال وهو ، الأولى
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ونقلة نوعیة في التأسیس ، اللسانیات والسیمیائیات في العلوم الإنسانیة
  ، 29الفعلي للاتجاه السیمیائي والتفكیكي"

وقد أثار عنوان الكتاب ومنهجیته حفیظة عدد من النقاد فالدراسة كما 
ظهر  نوعا من النشاز بین وفي ذلك ی أرادها الناقد هي (سیمیائیة تفكیكیة)

عن منهجیته  أما، وآخر یبعث الحیاة في قارئه، منهج لا حیاة فیه لصاحبه
یلاحظ التذبذب  ؛المطلع على هذه الدراسة ومنهجیتهافیؤكد (بوخاتم) أن:"

إلى . الذي لف عدته المنهجیة رغم تنبیه ملامح السیمیائیة كعنوان الكتاب
اب لا تختلف كثیرا عما اعتمده في یستشف أن منهجیة الكت، جانب ذلك

فیما عدى تطویره لبعض الإجراءات ، كتابه "بنیة الخطاب الشعري"
    . 30والتعویل على الإفادة من التفكیكیة"

:(معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة تحلیل الخطاب السردي- 3        
توطئة استهل الناقد مدخل دراسته ب"نجیب محفوظ"):ـ"زقاق المدق": للروایة 

یوضح من خلالها القصد من منهجه التركیبي الذي صار یعول علیه في 
تعامله مع النصوص والذي تسبب في امتعاض بعض النقاد حیث دفعه 

"التعددیة المنهجیة أصبحت  ذلك إلى الذود عنه جهارا في كل مؤلفاته:
ونرى أن لا حرج في ، تشیع الآن في بعض المدارس النقدیة الغربیة

بتجارب جدیدة تمضي في هذا السبیل بعد التخمة التي مني بها النهوض 
خصوصا في هذا ، الناقد من جراء ابتلاعه المذهب تلو المذهب

جعل أحد النقاد یصف المسقطات النصیة التي كان یجریها في 31القرن"
حیث یقول عنه حین: "یدلف إلى  مستوى الحیز ب(الإرباك للمنهج)

  32". النصیة وأحسب أن ذلك یربك المنهج المعالجة من خلال المسقطات

ومن التعصب التمسك ، أنه لا یوجد منهج كامل :(وعلیه نراه یردد 
 و. بتقنیات منهج واحد على أساس أنه هو وحده الألیق والأجدر أن یتبع
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منا بأن كل منهج ناقص اقتنعنا بضرورة تضافر جهود كل ، إذا سلّ
ي منهج أمر ضروري لتكتمل صار تهجین أمن ثم . الكفاءات النقدیة

یرفض "عبد العزیز حمودة  .)ولیصبح أقدر على العطاء والرؤیة، أدواته
باسترجاع فكر ما قبلها بأي شكل من ؛ "تماما أن نقیم فكر ما بعد البنیویة

أفكار دریدا لا أن نقد  یرى وهو ما لا یستسیغه مرتاض حیث، الأشكال
غیر أننا نجده في 33مشروعها"التقلیدیة فشلت في  "أن الفلسفة تعني:

بنتا بارة للبنیویة التي تكملها  موقف آخر یطلب من التفكیكیة أن تكون"
  . 34أكثر مما تقاطعها"

كان أول ظهور لهذا المنهج في أعمال مرتاض تحت مصطلح "تشریحیة" 
دراسة تشریحیة : و"بنیة الخطاب الشعري "في الأمثال الزراعیة" في مؤلفه

  . یمانیة" ولم یكن یشر بذلك إلى التفكیكیةلقصیدة أشجان 

   وما میز هذه المرحلة:

دعا صراحة إلى معالجة النص الأدبي برؤیة شاملة تدحض فكرة  - 
الفصل بین شكل النص ومضمونه لأنه "قد آن الأوان للتخلص من كل 

والإقبال على النص الأدبي بمنهج نابع من صمیم ، هذا البلاء العظیم
أوالدال ، حاول الحوار بین مفهومي السطح والعمقی، الأدب أساسا

إذا لیست محاولة الفصل بین مضمون النص وشكله إلا محاولة ، والمدلول
ثم الإدعاء  من بعده ذلك أن الجسد لا یبرح ، الفصل الروح عن جسده

  . "35…فلا شكل ولا مضمون ولا هم  یحزنون، حیا ینبض

زیئیة خرافة في نظر"مرتاض" لقد أضحت فكرة تناول النص بطریقة تج-
والنظرة الشمولیة إلیه تمكن الدارس الانطلاق في ، لأن النص لحمة واحدة

معالجته من المضمون  إلى الشكل أو العكس دون إحداث خلل بنظام 
  . النص
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ر (مرتاض) النص : اللامنهج التمرد على المنهج أو مرحلةمرحلة - 3 حرّ
تنبعث ، من خلالها أن للنص عطائیة بعد تجربة تأكّد له. من قیود المنهج

ل  بها المنهج ، مع كل قراءة جدیدة ما یجمحها  إلا تلك الأغلال التي یكبّ
صار تناول النص الأدبي تناولا مستویاتیا القراءة التي یؤمن بها . النص

رها باستمرار یزید في مستویاتها وینقص حسب طبیعة ، (مرتاض) یطوّ
وذلك بتفكیك بنى النص . لالتزام بالتجانسمع ا .وقدرته العطائیة، النص

عادة بنائها وهو ما أدى إلى ظهور القراءات المتعدة وانفتاح النص ، وإ
كما تشبع ، الذي طالما  ضاق مرتاض به ذرعا، والتحررمن قیود المنهج

  الناقد بأفكارها كإجراء منهجي لا فلسفي 

المنهج وعن هذا یقول "لكني حاولت فیما بعد أن أبحث وأكتب ب 
أقول إنه المنهج الذي ننقله صورة طبق الأصل عن أمیركا ومن ، الجدید

نما أن أقرأ من هذه المناهج وعن هذه المناهج ثم أحاول ، فرنسا بالذات وإ
أن أرسم طریقا شخصیا لنفسي بحیث لا یصبح ما أكتب غریبا عن القارئ 

 36العربي"

اصر الممیزة للعمل إن أول عنصر سعى الناقد  في سیاق حصره للعن   
أي النص الأدبي تشكیل لغوي ، الأدبي هو فكرة التناول النقدي المستویاتي

الواجب  والحیز التشاكل، الإیقاع، الزمن، ذو مستویات مثل مستوى اللغة
، تفكیكها بواسطة التفكیك والاستقصاء والإحصاء وغیرها من الإجراءات

. في أعمال "مرتاض" النقدیةهذا الإجراء المستویاتي اغتدى سمة منهجیة 
، (نظام الخطاب القرآني ؤلفهوسنحاول تحدید مفاهیم هذا الإجراء على م

 تحلیل سیمیائي مركب لسورة الرحمن):

ضته في  حیث تلك التعدیلات التي أجراها  على المنهج السیمیائي  عرّ
كثیر من المواقف إلى التجریح والقدح من لدن  لفیف من النقاد 
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: وتفادیا لأي شكل من أشكالها فإنه لا یرغم أحدا على ذلك. الأكادیمین
ن هذا المنهج الذي انتهجنا في قراءة هذا النص القرآني الكریم لا نرید " وإ

ولا ندعو إلیه لا سرا ولا  ؛ولا نرغم علیه والدا ولا ولدا. أن نحمل علیه أحدا
نما هو تصور تنامى في النفس؛ جهرا  بعد. وانصقل في الذوق. وإ

  37".الممارسات المتعددة والتجارب المتكررة في التعامل مع النصوص

وأما عن منهجه في الدراسة فیشیر إلى أنه لا وجود لمنهج كامل لا یأتیه 
وفي ظل غیاب الكمال یجتهد الناقد لإدراك ، الباطل بین یدیه ولامن خلفه

، "بضرورة تضافر مساعي كل الكفاءات النقدیة هذا النقص وذلك:
عن ، لعبقریات التنظیریة لمحاولة إیجاد مقاربة منهجیة تبتعد ما أمكنوا

وتزدلف ما أمكن من الكمال دون الترویج بتعصب أعمى  ؛النقص والخلل
نة"    38لإیدیولوجیا معیّ

وتطویر الأدوات ، *تعمیق الرؤیة النقدیة وتطویر القراءة التأویلیة وتوسعتها
جراء ر بالكفاءة الذاتیة لتفجیر الكامن والاستظها. المنهجیة  تأصیلا وإ

  . وتوهیج الشاحب

وهو ، هذا التركیب الإجرائي یراه (مرتاض) الأصلح في تحلیل النصوص
، مجموعة من المستویات تزداد وتنقص حسب كثافة المعنى في النص

"لم یبق مستحسنا بعدما بدأت المناهج  الإجراء دوافعه یقول(محمد مفتاح):
وعموم المثقفین أن یكتفي الكاتب ، طلبة والمهتمینالحدیثة تشیع بین ال

فیها بتقدیم تطبیقات دون الكشف على الخلفیات والإبستمولوجیة والتاریخیة 
نما صارمتعینا علیه أن یبین ، التي نمت وترعرعت فیها تلك المناهج وإ
 ". قواعد اللعبة وآلیاتها ویهتك خبایا أسرارها
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